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  المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع
  19/01/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر      03/11/2016تاریخ استلام المقال: 

  الجزائر  –جامعة ادرار حميده أبن زيطة  .د                                

  Benzita.abdou@gmail.com البريد الالكتروني:                         

  الملخص

ث نظـرا لضـررها أحلّ االله سبحانه وتعالى الطيبات ونظم استهلاكها وبالمقابل حرّم الخبائ

علــى الفــرد وا�تمــع، ومــن هــذه الخبائــث نقــف علــى المخــدرات، الــتي يتولــد عــن اســتهلاكها فقــدان 

الإحســـاس في البـــدن ونقـــص في وظـــائف الإدراك في العقـــل، ويتنـــافى تعاطيهـــا مـــع الســـلوك القـــويم 

  للإنسان المسلم.

تشـترك جميعـا في  وأنواع المخدرات كثـيرة، حسـب خصـائص المـادة المخـدرة فيهـا، ولكنهـا

أن باعث تناولهـا هـو الحصـول علـى نشـوة مؤقتـة كاذبـة، بغـرض الهـروب مـن واقـع الانسـان أو دفعـه 

  للقيام بسلوكيات غير طبيعية. 

ولا خلاف في أن الإسلام يحرّم تعاطي المخـدرات بكـل صـورها، بـالنص والقيـاس، ذلـك 

ؤدي إلى زعزعــــة أركــــان ا�تمــــع أن هــــذه الآفــــة تصــــيب الفــــرد في دينــــه ومالــــه وعقلــــه وصــــحته، وتــــ

  وتقويضه. وهذا ما نفصله في هذا المقال.
Résumé 

L’islam nous a autorisés, avec modération, les délices et bonnes 
choses de la vie, au fur et à la mesure qu’il prohibe les turpitudes. Ces 
dernières nécessitent une profonde étude, pour extraire les intentions et les 
objectives de cette prohibition, notamment qu’elles sont basées sur des 
causes nuisibles aux pratiquants.  

En effet, les drogues et les boissons enivrantes, en tant que des 
exemples de ces turpitudes, sont attentifs de telle façon qui dépasse ses 
consommateurs, en portant atteint à la société, c’est pour sa que l’islam a 
interdis la consommation des drogues et stupéfiants, en vue qu’elles sont 
considérées comme des dérèglements de mœurs, incompatible aux principes 
islamiques. Et dans le souci d’éclaircir ces inconvénients, je propose cet 
article intitulé : « les drogues et ses impacts sur l’individu et la société ». 

  مقدمة:

إن الحمد الله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا االله  وسيئات أعمالنا، من يهده
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وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله 

  وصحابته ومن اهتدى �ديه إلى يوم الدين. 

  أما بعــــــــــــد:

تـــع بالطيبـــات ومســـتلذات الحيـــاة، فــإن مـــن تعـــاليم الإســـلام أنـــه لا يحـــرم علــى النـــاس التم

. 1قل من حـرم زينـة االله الـتي أخـرج لعبـاده والطيبـات مـن الـرزق :مهما تنوعت. يقول الحق 

  .2يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكمويؤكد ذلك قوله تعالى: 

، ما دام فهو سبحانه وتعالى يقر بذلك إباحة التوسع في التنعم بنعم هذه الحياة وطيبا�ا

ذلك يتم بطرق شرعية، لأن الشارع الحكيم قد عين حدوداً للتمتـع الجسـماني مـن الطيبـات وجـب 

التقيد �ا، وعدم مجاوز�ا. لأن في تجاوز ذلك يكمن الضرر الذي قد يلحق بالمتعدي إما في نفسه 

  أو في مجتمعه.

، ودراســتها، وبالمقابــل فــإن الإســلام حــرم علــى المســلمين خبائــث وجــب الوقــوف عنــدها

لمعرفة أن ذلك التحـريم خصوصـا وأنـه مبـني علـى أسـباب قـد تلحـق الضـرر بمتعاطيهـا. وقـد يتجـاوز 

الضرر دائرة الفرد فيعم ا�تمع بأسره، كما هو شـأن المخـدرات والمسـكرات، الـتي يعـد تعاطيهـا مـن 

لها من أضرار وعواقب  الانحرافات السلوكية التي تتنافى وتتعارض مع مبادئ الأخلاق الإسلامية. لما

�ــى عــن كــل مســكر  وخيمــة في الــدين والمــال والجســد والســلوك وا�تمــع، كيــف لا والرســول 

   .3ومفتر

وتوضيحا لهذا الغرض رأيت أن أساهم في محاربة هذه الآفة �ذه المقالـة الـتي وسمتهـا بــــــــــ: 

  .»المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع«

  ع من خلال تحليل العناصر الآتية:وسأتناول الموضو 

  تعريف المخدرات. -1

 بعض البواعث لاستعمال المخدرات. -2

 أنواع المخدرات. -3

  تأثير المخدرات على من يتناولها. -4

                                                 
 .31سورة الأعراف، الآية  - 1
 . 172سورة البقرة، الآية  - 2
 . 6/309النهي عن السكر، وأحمد في مسنده  أخرجه أبو داود في الأشربة، باب - 3



  د.احميده بن زيطة                                        39العدد                               مجلة الحقيقة

384  

  أولا: تعريف المخدرات

  هي من الخدر وهو فقدان الإحساس أو ضعفه. المخدرات لغة:

، يصــيب البــدن والأعضــاء. تقــول والمخــدرات جمــع مخــدر والمخــدر هــو الضــعف والفتــور

  خُدِّر خدراً إذا عراه فتور واسترخاء. وتقول خدّره إذا ستره.

فالمخدر إذن هو مادة تسبب فقدان الوعي عند الإنسان والحيوان بدرجات متفاوتـة، أو 

  .1هو فتور وضعف يعتري متناوله، فأطلق فعلها على فاعلها

الفقهـــــي لا يبتعـــــد كثـــــيراً عـــــن تعريفهـــــا وتعريفهـــــا في الاصـــــطلاح  المخـــــدرات اصـــــطلاحا:

هو كل مـا يتولـد عنـه تغطيـة العقـل وفقـدان الإحسـاس  «اللغوي.فالمخدّر عند ابن حجر الهيثمي: 

  .2»في البدن أو فتوره 

وفي الاصــطلاح العلمــي تعــرف المخــدرات بأ�ــا العقــاقير الــتي تــؤثر علــى الجســم وتفقــده 

  .3ها الكيميائية في بنية الكائن الحي أو وظيفتهإحساسه. والعقار هو مادة تؤثر بحكم طبيعت

ومن ثمة فالمخدرات هي كل مواد يتعاطاها الكائن الحي بحيث تعطل وظيفة أو أكثر من 

  .4وظائفه الحيوية

ويعرفهــا الــبعض بأ�ــا مــادة كيمياويــة تســبب النعــاس والنــوم أو غيــاب الــوعي المصــحوب 

  .5المنشطات وعقاقير الهلوسةبتسكين الألم. وكأن هذا التعريف أخرج منها 

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن التعريفــات اللغويــة والفقهيــة والعلميــة للمخــدرات تصــب  

كلها في قالب واحد. فهي تشير كلهـا إلى تلـك المـواد الـتي يتولـد عنهـا فقـدان الإحسـاس في البـدن 

  كز الإحساس في العقل.أو فتوره. وهذا الفقدان يصدق بالكل أو البعض لأن بسببه تتم تغطية مر 

  ثانيا: بواعث استعمال المخدرات

تختلــف هــذه البواعــث مــن شــخص لآخــر. غــير أن الإنســان لا يقــدم عــادة علــى القيـــام 

بعمل إلا بدافع يشده إلى إتيان ذلك العمل، سواء أتم ذلك بمحـض إرادتـه، أو بـدافع خـارج عنـه،  

  فعل.كأن يكون تحت تأثير قوة جبرية تكرهه على القيام بال

                                                 
 .40لسان العرب لابن منظور، مادة "خدر" ، دار التوفيقية للتراث، ا�لد الرابع، ص  - 1
 .4/230الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيثمي، المكتبة الإسلامية،  - 2
 .483هـ، ص 1409مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الأول،  - 3
 .23هــ، ص 1407المخدرات من القلق إلى الاستعباد، محمد محمود الهواري، كتاب الأمة، قطر، شوال  - 4
 .13، ص1979المخدرات أعرف منها، أنطوان البستاني، المكتبة الشرقية، بيروت،  - 5
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وهذه القاعدة تنطبق تماما على الناحية السلوكية في حياة الفـرد. وبالتـالي فالباعـث عنـده 

إلى سلوك معين، فهو إما إرادته الفردية المطلقة، أو عدم مقاومته للجهـة الخارجيـة الـتي سـلبت منـه 

  إرادته وألزمته بسلوك معين.

فـرد علـى تعـاطي المخـدرات كثـيرة وانطلاقا من هذا يمكن القول أن البواعث الـتي تـدفع ال

 بشكل يصعب حصرها غير أنه يمكن تلخيصها فيما يلي:

  باعث اتباع الهوى والبحث عن اللذة  المؤقتة:  -1

هو ما يدفع الراغب في تحقيق تلك اللـذة إلى التماسـها دون إعطـاء أي اعتبـار لعواقبهـا. 

اء إشــباع الشــهوة المبتغــاة، وعــادة مــا خاصــة وأن طغيــان الهــوى علــى العقــل لا يمنــع مــن الانــدفاع ور 

  يكون ذلك عند من يقل تمييزهم. وهذا يستوي فيه متعاطي المخدرات والمسكرات.

فالســـكر يجمـــع معنيـــين: وجـــود لـــذة، وعـــدم تمييـــز. وقاصـــد  «يقـــول ابـــن القـــيم الجوزيـــة: 

هــا. الســكر قــد يقصــدهما جميعــا وقــد يقصــد أحــدهما، فــإن الــنفس لهــا هــوى وشــهوات تلتــذ بإدراك

والعلــم بمــا في تلــك اللــذات مــن المفاســد العاجلــة والآجلــة يمنعهــا مــن تناولهــا، والعقــل يأمرهــا بــأن لا 

تفعــل فــإذا زال العلــم الكاشــف المميــز والعقــل الآمــر النــاهي انبســطت الــنفس في هواهــا وصــادفت 

  .1»مجالا واسعا 

  ضعف البصيرة بأضرار المخدرات: -2

ت لا يكـــون عالمـــا ومـــدركا لأضـــرارها ابتـــداء. وإنمـــا إن الـــذي يســـقط في أحضـــان المخـــدرا

يتخيل لذ�ا ولا يتصور أضرارها، خصوصا عندما تسلب منه إرادته، فلا يصبح يتحكم فيها. وقد 

يكون قد وقع صيداً لأطماع المتاجرين �ا والذين يتصيدون ضعفاء البصيرة والشـباب غـير الـواعي، 

  . مما يجعلهم يقدمون على تناولها وترويجها فيما بينهم. فيفتكون �م، وقد يقعون في حماها إغراءً 

وكثيرا ما كانت الدول الاستعمارية تعامل �ذا الأسلوب شعوب الـدول المـراد اسـتعمارها 

  حتى تضعفها ثم تستولي عليها مستعبدة لها.

  التصور الخاطئ لنتائج وتأثيرات هذه المخدرات: -3

                                                 
 .448، ص 1، ج2004مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية، دار التقوى، بيروت،  - 1
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وي عنــدهم الناحيـة الجنسـية فيقــدم عليهـا كــل قـد يتصـور بعــض النـاس بـأن المخــدرات تقـ

من يعاني من ضعف في ذلك. في حين أن الطـب الحـديث أثبـت عكـس ذلـك، وبـين أ�ـا مضـعفة 

  .1للجنس، ومدمرة للحيوانات المنوية، وجالبة لكثير من الأمراض، مثلها مثل المسكرات

الماديــة. ولكــن  وقــد يتصــور أنــاس آخــرون بأ�ــا ملجــأ لنســيان المشــاكل وصــعوبات الحيــاة

  عندما يَصْحَون منها يجدون أن الصورة التي توقعوها كانت على خلاف ما أرادوا.

  حالة الاقتصاد من ركود وانتعاش: -4

وقد يكون انتعـاش الاقتصـاد في مجتمـع مـا باعثـا مـن بواعـث تعـاطي هـذه المخـدرات، بمـا 

  مزيدا من الشهوات المادية.يؤد من فائض، يحاول الفرد صرفه في مجالات يتصور فيها تحقيق 

كمــا يكــون الركــود الاقتصــادي باعثــا لآخــرين للوقــوع في مجلبــة هــذه المخــدرات لمحــاولتهم 

 الهروب من درك الحياة فيعيشو�ا في خيال غير حسي.

  دافع التقليد والتأثر بالغير: -5

تي يحــدثها هــذا كثــيرا مــا تكــون رغبــة التقليــد والتــأثر بــالغير باعثــاً للانصــياع وراء الموجــة الــ

الغــير. فينــدفع الفــرد بــدون ســبب إلى تعــاطي هــذه المخــدرات، ولا يجــد لنفســه مخرجــا عنــدما يصــبح 

مدمنا عليها. وعادة ما يتصور هذا الباعث عند انتشار عادة السفر إلى الدول الخارجية التي يمارس 

الدولـة الـتي سـافر إليهـا. فيها هذا السلوك المشين. فيرى المقلد أنه يرقى بسلوكه إلى مصاف مجتمـع 

  .2ولا يشعر إلا وهو قد عاد إلى بلده بمرض كان في منأى عنه

  ثالثا: أنواع المخدرات

لايمكـــن حصـــر أنـــواع المخـــدرات في مثـــل هـــذه المقالـــة لأســـباب عديـــدة، منهـــا أ�ـــا كثـــيرة 

  ها.بشكل يصعب حصرها، وأ�ا تختلف من بلد إلى آخر، وأ�ا تتنوع وتعدد بتنوع وتعدد تأثير 

المحــدد لقائمــة المخــدرات  1961ولعــل هــذا التنــوع هــو الــذي جعــل المــؤتمر المنعقــد ســنة 

قانونــا يــترك ا�ــال والحــق واســعا لكــل دولــة في أن تضــيف إلى القائمــة الــتي أعــدها مــا تعــده عقــاقير 

  .3مخدرة داخل حدودها الإقليمية إذا رأت وجها لذلك

                                                 
 .228سكرات أضرارها وأحكامها، فرج زهران، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية، دار مصر للطباعة، القاهرة، صالم - 1
 .79، ص 1، ط1425مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة، الدكتور خالد حامد الحازمي، وكالة المطبوعات والبحث العلمي، الرياض،  - 2
 .161، ص 2001سعد الدين هلالي، دراسة فقهية مقارنة، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت،  التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات، - 3
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خـــدرات نجـــد تلـــك الـــتي يعتمـــد فيهـــا علـــى اللـــون، ومـــن التصـــنيفات الشـــائعة لتحديـــد أنـــواع الم

وتســتخدم بصــفة أكثــر عنــد القــانونيين ورجــال الشــرطة. وبمقتضــى ذلــك تقســم المــواد المخــدرة إلى 

  نوعين:

  وهي ما كان لو�ا داكن أو يميل إلى السواد، ومنها الحشيش والأفيون. المخدرات السوداء: -أ

أبيض أو يميل إلى البياض. ومنهـا المسـاحيق وهي ما كان لو�ا  المخدرات البيضاء: -ب  

  والسوائل التي يتم تعاطيها حقنا أو شربا أو شما كالهيروين والكوكايين.

وهنــاك تصــنيف آخــر يعتمــد فيــه علــى مصــدر المــادة المخــدرة، ويعتــبر أكثــر علميــة، فهــو   

لمخــدرة إلى ثلاثــة أكــبر دقــة، وهــو الشــائع عــن الكتابــات العلميــة والطبيــة، وبمقتضــاه تنقســم المــواد ا

  أنواع:

ويقصــد �ــا النباتــات الــتي تحتــوي أوراقهــا وزهورهــا وثمارهــا علــى المــادة  المخــدرات الطبيعيــة: -أ

  المخدرة. ومنها القِنب الهندي ( الحشيش ) والأفيون والقات.

ويقصــد �ــا تلــك الــتي يــتم استخلاصــها صــناعيا مــن المــواد المخــدرة  المخــدرات الصــناعية: -ب

  الخام. كالمورفين، الهيروين، المشتقة من الأفيون. الطبيعية

وهي التي تركب من مواد كيمياويـة أوليـة كـالكربون والأكسـجين،  المخدرات الاصطناعية: -ج

أو البنـزين. وتحـدث عــن إسـاءة اســتعمالها الآثـار الـتي تحــدثها المخـدرات الطبيعيــة. ومنهـا المنومــات، 

ة، والغــازات الطيــارة. وقــد تســتعمل هــذه المخــدرات في غــير المنبهــات، والمهــدئات، وعقــاقير الهلوســ

  .1مجالها فينتج عنها �ديد خطير لحياة البشر

وبعــد توضــيح التقســيمات المعتمــدة في مجــال توزيــع المخــدرات أرى أنــه مــن الضــروري أن أســرد 

  أسماء من عينات من أنواع المخدرات وهي: 

  الخشخاش: -1

لفصــيلة الخشخاشـية يســتخرج مــن ثمــاره الأفيــون، عــن أو القِنـب الهنــدي وهــو نبــات مــن ا

  طريق تشريط غير الناضجة منها حيث تسيل العصارة وتجمع. ويستعمل للتنويم والتخدير.

والخشخاش أو الأفيـون نبـات جميـل يتميـز بـأزاهيره الـتي تأخـذ ألوانـا مختلفـة منهـا الأبـيض 

  والأرجواني والبنفسجي.
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  المورفين: -2

رة تســتخرج مــن الأفيــون ذاتــه فهــو يمثــل نســبة العشــر منــه. ويســتعمل إنــه أهــم مــادة مخــد  

عادة عن طريق الحقن أو التدخين أو الاستنشـاق، لأنـه يصـنع علـى شـكل مسـحوق نـاعم أملـس، 

  .1أو حبوب. وهو من المخدرات التي تفتقر إلى الراحة

  الهيروين: -3  

مـن مـادة المـورفين. وهـو ومن مشتقات الأفيون أيضا نجـد الهـيروين. وهـو مـادة تستحضـر   

  أخطر مشتقات الأفيون. وهو مسحوق ناعم، حتى أن النقي منه إذا وضع على الجلد فإنه يمتصه.

وتعــاطي جرعــة واحــدة منــه تســبب في الإدمــان مــدى الحيــاة، وهــو مــا يجعــل الكثــير مــن العصــابات 

  .2ة منهالإجرامية تستخدمه للسيطرة على بعض الأشخاص، ليصبحوا في حاجة دائمة لجرع

  الكوديين:  -4

وهو أيضا من مستخلصات المورفين، غير أنه أقـل تـأثير منـه. يجعـل متعاطيـه يشـعر بحالـة   

  من الرضا والهدوء والاسترخاء.

وهو من المواد المخدرة التي تستعمل في بعض الأدوية، لتسـكين نوبـات السـعال والآلام،   

م لفــترات طويلــة، فهــو حينئــذ يحــدث زيــادة علــى لأنــه نــادراً مــا ينــتج عنــه الإدمــان، إلا إذا اســتخد

  .3الإدمان اضطرابات مزاجية ويتسبب في العشى الليلي

  المنومات والمهدئات:  -5

وعلـى العمــوم فهنـاك تــداخل في اسـتخدام هــذه العقـاقير، ذلــك أن المنومـات إذا أعطيــت 

ة فإ�ــا تصــبح في جرعــات صــغيرة فإ�ــا تصــبح مهــدئات، والمهــدئات إذا أعطيــت في جرعــات كبــير 

  منومات.

  وتنقسم العقاقير المنومة إلى منومات باربيتورية وغير باربيتورية. 

هي المخدرات التي تصنع من حمـض الباربيتوريـك. وهـو ينسـب إلى  فالمنومات الباربيتورية

مجموعــة المنومــات المســكنات الــتي تســاعد الإنســان علــى التغلــب علــى الأرق، وعــدم القــدرة علــى 

  أ�ا تثبط من وظائف القشرة المخية. وأخطر مضاعفا�ا الإدمان. النوم، غير
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  فتصنع من غير هذا الحمض لتفادي أخطاره. وأما المنومات غير الباربيتورية

ويكاد دورها يقتصـر علـى بعـض حـالات  اضـطراب الشخصـية، ولكـن تناولهـا باسـتمرار 

  .1من شأنه أن يؤدي إلى خطر الإدمان

  المذيبات الطيارة:  -6

وهي المواد التي تحتوي على الفحوم المائيـة المتطـايرة، وتوجـد في البنـزين، ومزيـل طـلاء الأظـافر 

  والصمغ ومزيلات البقع، وسوائل التنظيف وغيرها.

وانتشــــر اســــتعمال هــــذه الســــموم بعــــد اكتشــــاف غــــاز أكســــيد إنيــــتروز أو مــــا يســــمى بالغــــاز 

  .2الضاحك لما يحدث في متعاطيها من نشوة وضحك ولهو

  الحشيش:  -7

وهــو مــادة تستحضــر مــن نبــات القِنَّــب، وهــو مــا يعــرف في الغــرب بالمارجوانــا. وتــدخَّن   

المارجوانــا علــى شــكل ســجائر تلــف باليــد، ويــدخن حشيشــها بالشيشــة أو الغليــون، أو عــن طريــق 

  السجائر العادية بعد إضافة نقطة من زيت الحشيش إلى هذه السجائر.

  لوسة: النباتات التي تسبب اله -8  

توجد بعض النباتات التي إذا أعطيت بجرعات كبيرة تسبب الهلوسة كالحشيش تماما ومن   

  بعض الفطريات. –ذلك أذكر: جوزة الطيب 

  وهناك مركبات كيمياوية تسبب الهلوسة أيضا وأخطرها تلك التي تعرف بالرموز التاليـة :   

  البـي سـي بـي ، و الإي أس دي .  

  ات:المنبهات والمنشط -9  

يلجأ بعض الناس إلى تناول بعض العقـاقير المنبهـة قصـد زيـادة النشـاط والطاقـة أو تقويـة   

الشهية للطعام. غير أن ذلك مـن شـأنه أن يـؤثر علـى وظـائف الجسـم العاديـة وقـد يصـل الأمـر إلى 

  الإصابة ببعض الأمراض العضوية أو حتى العقلية.

  ومن المنبهات الأكثر شيوعا نذكر ما يلي:   
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وهــي أمـلاح غــير طيـارة تكــون علـى هيئــة أقـراص أو مســاحيق وتعتــبر  الأمفيتامينـات: -أ

  مسكنات خاصة بالجهاز العصبي المركزي، وهي تعادل مفعول المنومات.

يستخرج من نبات الكوكا وهي مسحوق بلوري الشـكل قابـل للـذوبان  الكوكايين: -ب

ب في ارتفـــاع ضـــغط الـــدم وحـــرارة الجســـم في المـــاء وهـــو منبـــه للجهـــاز العصـــبي المركـــزي. وقـــد يتســـب

  .1وتسارع ضربات القلب

وهــو نبــات تمضــغ أوراقــه خضــراء. قليلــه منبــه وكثــيره مخــدر. موطنــه الأصــلي القــات:  -ج  

الحبشــة والــيمن. والقــات لا يظهــر مفعولــه إلا بعــد عــدة أســابيع حيــث يــؤثر في متعاطيــه عــن طريــق 

ن واحد. ومن مخاطر إدمانه سوء الهضم وتلييف الكبد الشعور بالخفة والنشوة والأرق والنشاط في آ

  وإضعاف القدرة الجنسية و التعرض لمرض السل.

وهــو المــادة الفعالــة في التبــغ وهــي واحــدة مــن المــواد الســامة الــتي يحتويهــا  النيكــوتين: -د  

  التبغ. ويتعاطى عن طريق الشم. والشمة عبارة عن تبغ مسحوق يشتمل على سموم كثيرة.

وهـو مـن المـواد المنبهـة للجهـاز العصـبي المركـزي ويوجـد في القهـوة والشــاي  لكـافيين:ا -هــ  

والشــــيكولاطة. والكــــافيين مــــدر للبــــول، ويشــــعر بالنشــــاط والخفــــة، والنشــــوة، وتعطــــل ظهــــور الملــــل 

والتعصــب، وعــدم التركيــز والنعــاس. وبالمقابــل فــإن تعاطيــه بجرعــات كبــيرة يــؤدي إلى القلــق والتــوتر 

  .2ينورجفة اليد

  رابعا: تأثير المخدرات على من يتناولها  

لا خلاف بين العقلاء في أن الإسـلام يحـرم تعـاطي المخـدرات واسـتخدامها بكـل الصـور   

المختلفة عند مدمنيها. وتحريمها هذا وارد بالقياس والنص وبغيرهما من الأدلة والبراهين المعتمدة عند 

عاطيهــا يعتــبر مــن مســاوئ الأخــلاق. والمســاوئ الفقهــاء. ويكفــي في وصــف هــذه المخــدرات بــأن ت

  الخلقية تتعدد وتتنوع بحسب نوعها ومصدرها وفداحتها وعقوبتها.

وتصــنيفها هكــذا ينبــئ عمــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية. ذلــك أن هــذه المخــدرات آفــة   

  تصيب الفرد في دينه وماله وعقله وصحته، وتؤدي إلى زعزعة أركان ا�تمع وتقويضه.

تبار أن أضرار هذه الآفة أكثر من أن تحصى فسوف أقتصر على ذكر بعض آثارها وباع  

  السلبية على الفرد وا�تمع.
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  تأثير المخدرات على الفرد:  -1  

لا أريد هنا أن أفصل تأثير كل نوع من أنواع المخدرات على حدة، وإنمـا أجمـل ذلـك في   

  النقاط التالية: 

عهـــا تحـــدث باســـتخدامها تـــأثيرا كبـــيرا علـــى الجهـــاز إن المخـــدرات وعلـــى اخـــتلاف أنوا -  

  العصبي المركزي الأمر الذي ينتج عنه ضعف عام في أداء الوظائف العقلية والعضوية.

إن الإدمـــان علـــى تعاطيهـــا يحـــدث جفافـــا بـــالفم، والرغبـــة في النـــوم وانخفـــاض معــــدل  -  

  التنفس، مما قد يؤدي إلى توقف الرئتين ثم الوفاة فجأة.

علــى المراكــز العصــبية اللاإراديــة وهــو مــا ينــتج عنــه تضــييق حــدقتي العينــين وبــطء تــؤثر  -  

  النبض وإحداث الغثيان، ثم الإمساك بسبب ارتخاء عضلات الأمعاء.

وقد تؤدي بعض الجرع الخطيرة إلى شـلل مراكـز التـنفس وانخفـاض في الضـغط وغيبوبـة  -  

  شديدة ثم الموت بعدها.

بعـــض العمليـــات الذهنيـــة كالانتبـــاه، والـــذاكرة، ونقـــص تـــؤثر المخـــدرات كـــذلك علـــى  -  

  القدرة، والطموح. إلى أن يصل المدمن إلى مرحلة تدهور الشخصية عموما.

تتكـــون عنـــد المـــدمنين علـــى المخـــدرات رغبـــة ملحـــة تـــدفعهم إلى الحصـــول علـــى المـــادة  -  

بعض الأنسجة على المخدرة بأية وسيلة، مع زيادة الجرعة من وقت لآخر، لاعتماد نفسيته وعمل 

  وجود المخدر.

  المخدر يعطي إحساسا كاذبا بالسعادة غير الطبيعية وهو ما يعرف بالنشوة. -  

عندما يخرج المدمن من عالم النشوة الكاذبة يجد نفسه متلهفا للرجوع إلى ذلك العالم  -  

عبدا له ويصبح  فيشعر بآلام شديدة لا ينجيه منها إلا العودة إلى تعاطي مزيد من المخدر. فيصير

مستعدا لتلبية كل ما يطلب منه في سبيل الحصول على أدنى جرعـة، ولـو أدى بـه الأمـر إلى خيانـة 

  . 1دينه ووطنه والتفريط في عرضه وشرفه

تنـــاول المخـــدرات مـــن طـــرف المـــرأة يســـبب لهـــا في عـــدم انتظـــام عاد�ـــا الشـــهرية ويطيـــل فـــترة  -  

  وضع.الولادة بالنسبة للحامل المقبلة على ال

                                                 
 .44التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات، مرجع سابق، ص - 1
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ـــادة المركبـــات،  -   ـــتحكم في قي تعـــاطي المنومـــات يهـــبط وظـــائف المـــخ ويضـــعف القـــدرة علـــى ال

  والقيام بالمهارات الحركية، كالسباحة، ثم الشعور بالكسل والخمول والنوم.

المواد المتطايرة من شأ�ا الإشعار بالدوار والاسترخاء والهلوسات البصـرية والغثيـان، ثم الوفـاة  -  

  تيجة الاختناق بسبب الاستنشاق.الفجائية ن

ومن تأثيرات المخدرات أ�ا تحدث لمتعاطيها أضرارا فجائيـة كالانتحـار، وحـوادث السـيارات  -  

وجـرائم العنـف وتلـف المـخ والكبـد والإصـابة بفقـر الـدم وتعطيـل وظيفـة المـخ ممـا يـؤدي إلى الإصـابة 

  بالخرف.

ي واخـــــتلال الأحجـــــام والأشـــــكال المـــــدمن علـــــى المخـــــدرات يصـــــاب بزيـــــف الإدراك الحســـــ -  

  والمسافات وعدم القدرة على التذكير، مع ما يصيبه من الهلوسات البصرية والسمعية والتخيلية.

يصــاب الرجــال المــدمنين بــبطء في عمليــة الانقســام الــذاتي للخليــة المنويــة ممــا يــؤثر في عمليــة  -  

  .1التناسل بسبب الضعف الذي ينتابه مع حالة الهزال

المـدمن غـير عـابئ بمـا يـدور حولـه وتسـيطر عليـه حـالات اللامبـالاة، وانعـدام الصـدق  يصـبح -  

  والأمانة وكثرة الكذب.

ومــن الأمــراض العضــوية المزمنــة الــتي يصــاب �ــا المــدمن ســرطان الرئــة وتشــميع الكبــد والفلــج  -  

  والآلام المستعصية.

م التوافق النفسي وما يترتب عن ومن الأمراض النفسية التي تحل بالمدمنين هي إصابتهم بعد -  

ذلــك مــن مظــاهر كــالقلق والانطــواء، وشــدة الخجــل، وســرعة الغضــب، والعنــاد، والميــول العــدواني، 

  وأحلام اليقظة، والشعور باليأس.

  تأثير المخدرات على المجتمع:  -2  

في قيام  تعتبر الانحرافات السلوكية في ا�تمع انحدارا تربويا ومؤشرا صادقا بأن هناك خللا  

  أفراد ا�تمع بدورهم على الوجه المطلوب.

وحيـث أن المســؤولية التربويــة عـن الانحرافــات الســلوكية لا تنــاط بفـرد دون آخــر وإنمــا هــي 

  .2كلكم راع ومسؤول عن رعيته :مسؤولية مشتركة بين أفراد ا�تمع مصداقا لقوله 

                                                 
 .188لأخلاق  وأثرها على الأمة، مرجع سابق، ص مساوئ ا 1
، دار الزهراء للإعلام العربي، ا�لد 2409الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحوالات، باب العبد راع في مال سيده، حديث رقم  - 2

 .481، ص 2001، 1دار ابن الهيثم، ط، 1829؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، حديث رقم 146الثاني، ص 
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يــه، فــلا يجــوز لــه أن يتصــرف في وحيــث أن الفــرد في ا�تمــع ملــك �تمعــه الــذي يعــيش ف  

جسده وصـحته وينفـق أموالـه الـتي يكـون ا�تمـع في حاجـة إليهـا في سـبيل لحظـات النشـوة الكاذبـة 

  التي تقضي على عقله وهو من الكليات الخمس التي أوجب الشارع المحافظة عليها.

  مجتمعه.وإذا ترك الفرد على حريته فإن إدمانه على المخدرات من شأنه أن يؤثر على   

وقد يتعدى الضرر من الإصابة الفردية بما سبق ذكره إلى إصابة ا�تمـع الـذي يسـعى أن 

يكون أعضاؤه متماسكين. فيتأثر أعضاء أسرة المـدمن وأصـدقاؤه وكـل المحيطـين بـه، وتـنعكس هـذه 

الآثــــار علــــى ا�تمــــع بصــــورة مباشــــرة أو غــــير مباشــــرة مــــن خــــلال مــــا تحدثــــه مــــن تصــــدع وتفكــــك 

  وما تحدثه من معوقات اقتصادية وإخلالات أمنية. اجتماعي،

  ويمكن أن ألخص آثار المخدرات على ا�تمع في النقاط التالية:

شعور ا�تمع بانفلات أحد أعضائه من السلوك السوي إلى الإنحـراف، فينتقـل التـوتر  -

راد مجتمعـه. حيـث النفسي الذي يشعر به المدمن نتيجة عادته السيئة، إلى شل الحركـة بينـه وبـين أفـ

ينظر إلى أن هذا الإدمان حال بين الفرد والتكسب الحـلال  -بما فيهم المدمن  -يصبح كل واحد 

  وجعله يعصي ربه بنزوة متكررة يضعف عن الإقلاع عنها.

يصــــبح الوســــط الاجتمــــاعي الــــذي يعــــيش فيــــه ا�تمــــع يترقــــب إصــــابة بعــــض الأفــــراد  -

والنفسـية الـتي حرمـت المـدمن مـن الانـدماج في مجتمعـه وتـذوق السالمين بالأمراض العقلية والعضوية 

  طعم الحياة الحقيقية بدل الخيال الكاذب الذي يعيشه في لحظات بتكاليف مالية باهظة.

تتفتت أواصر الأسرة وروابط ا�تمع بالخلافات التي تحدث بين المدمن وأعضاء أسرته  -

نتيجـــة الســـلوكات المتغـــيرة والمتناقضـــة الـــتي  مـــن جهـــة وبينـــه وبـــين أفـــراد مجتمعـــه مـــن جهـــة أخـــرى،

أصــبحت تطبــع أحــوال المــدمن. ومنهــا عجــزه عــن مواصــلة الإنفــاق علــى أســرته، وتــوفير الأمــان لهــم 

وعدم قدرته على تربية أولاده ورعايتهم لحاجته هو أيضا لمن يرعاه ويخدمه وما يتولد عن ذلك مـن 

  لإدمان.احتقار له من طرف ذويه لما ألحق �م من عار ا

قلـــة فعاليـــة المـــدمن في مجتمعـــه حيـــث يصـــبح مشـــلول الإنتـــاج بســـبب الكســـل والـــوهن  -

  والمرض، ولذلك تأثير مباشر على الجانب الاقتصادي للمجتمع.

بـــل قـــد يتســـبب هـــذا المخـــل بـــدوره في مجـــال النشـــاط العلمـــي في زيـــادة نســـبة البطالـــة في 

رافات السلوكية الناتجة عن الإدمان مثل إهـدار ا�تمع أو إضعاف دخل الفرد وا�تمع بسبب الانح

  الوقت والتغيب عن العمل وعدم الاستماع لنصائح الغير.
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وحيـث أن مســؤولية ا�تمـع قائمــة في ضـرورة الاهتمــام بـأفراده، فــإن إدمـان الفــرد يزيــد  -

  من أعباء الإنفاق العام الذي يكون ا�تمع في غنى عنه.

ه على المخدرات يحتاج إلى القيام بدوره في إطار الرعاية فهو حينئذ وبسبب إدمان أفراد 

الصحية وتكاليف العلاج واقتناء أجهزة علاج الإدمان، والقيام بالـدور الإعلامـي والتثقيفـي للحـد 

مــن انتشــار هــذه الظــاهرة ووقايــة الأفــراد الســالمين. فتــزداد نتيجــة ذلــك المســؤولية ثقــلا علــى مســتوى 

  ئ لتشديد المراقبة على دخول هذه السموم .الحدود والمطارات والموان

المخدرات تساهم في تدمير اقتصاد الأمة وتشجيع العصابات الموازيـة علـى شـراء هـذه  -

الســموم وزرعهــا في آفــاق الدولــة بكاملهــا. خصوصــا وأن المــدمنين ينفقــون في ســبيل ذلــك بســخاء 

ات أن قيمة مـا ينفـق علـى حتى ولو كان على حساب أقوات أفراد أسرهم. وأظهرت بعض الدراس

  المخدرات لا يقل عن نصف الدخل، وقد يضطر المتعاطي لها إلى الاستدانة.

قد ينجح المدمن مـن حيـث لا يـدري في التـأثير علـى أصـدقائه وزملائـه والمـراهقين مـن  -

الشباب وأصحاب المشاكل الاجتماعية، فيزين لهم تعاطي هذه المخدرات ويشجعهم على نشرها، 

  ا كان مليئا. وعمله ذلك ينتج عن شعوره بالعداء للأسوياء من أفراد مجتمعه.خاصة إذ

قـــد يصـــل الأمــــر بالمـــدمن إلى درجـــة خيانــــة مجتمعـــه ووطنـــه وعــــرض أســـرته مـــن أجــــل  -

  الوصول إلى الحصول على مخدره لأنه يصبح آلة طيعة في يد المروج لهذه المخدرات.

نفســية الحديثــة القائمــة علــى الاســتقراء وقـد ثبــت عــن طريــق الدراســات الاجتماعيـة وال -

والإحصائيات والمتابعة أن أكبر المشاكل الاجتماعية التي تشمل حـوادث المـرور والانتحـار والبطالـة 

والتشــرد والزنــا والشــذوذ الجنســـي والخيانــة الزوجيــة والطــلاق والإجـــرام والســرقة والقتــل والاختطـــاف 

  .1وغيرها تكون نتيجة تعاطي المخدرات والخمور

ومن أخطر آثار المخدرات على الأمة مساهمتها في إضعاف قدر�ا العسكرية والأمنية  -

لأن أفــــراد الجــــيش والأمــــن هــــم مــــن أفــــراد ا�تمــــع فقــــد ينتشــــر بيــــنهم ويســــري فــــيهم مــــا يســــري في 

مجـــــتمعهم، وإذا تفشـــــت فـــــيهم هـــــذه الســـــموم ضـــــعفت الأمـــــة وضـــــعف أمنهـــــا واســـــتقرارها وســـــهُل 

  .2الاستيلاء عليها

  

                                                 
 .251التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات، مرجع سابق، ص  - 1
 .180مساوئ الاخلاق وأثرها على الأمة، مرجع سابق، ص  - 2
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  لخاتمة:ا

وبعد هذه العجالة في بيان بعض أنواع المخدرات وآثارها على الفرد وا�تمع نتوصل إلى 

  الخلاصة التالية: 

لاشــــك أن تعــــاطي المخــــدرات تعتــــبر مــــن الانحرافــــات الســــلوكية المشــــينة الــــتي تتنــــافى  -1

  والأخلاق السامية لأي مجتمع ناهيك عن أن يكون هذا ا�تمع إسلاميا.

عث الإدمان عليها لا تكون إلا بدافع يدفع إليها سواء أكان بالإرادة المنفردة إن بوا -2

  للشخص أو بدافع خارجي عنه لا يقوى على مجا�ته حيث يكون مسلوب الإرادة.

كـــل نفـــس بمــــا  تنعقــــد المسؤوليـــــة الفرديــــة علــــى المتعاطــــي في نفســــه لقـــــوله تعــــالى: -3

ق للمدمن أن يحتج على انحرافه بالبيئـة الاجتماعيـة المتواجـد فيهـا . وبالتالي فلا يح1كـسبت رهينـة

أو بأصــــدقاء الســـــوء، أو بـــــأي مـــــبرر لا يقبلـــــه العقـــــل، لأن االله زوده �ـــــذا العقـــــل الـــــذي ينـــــاط بـــــه 

  التكليف.

ومســؤولية الفــرد في تبعــات مــا اقــترف لا تعفــي الأســرة وا�تمــع مــن مســؤوليتهما في  -4

المعروف والنهي عن المنكر. وهـذه المسـؤولية الاجتماعيـة لا تقتصـر علـى إزالـة تربية أفرادهما والأمر ب

  المنكر بل تسعى في إزالة أسبابه من خلال مد يد العون للمتورطين في مثل هذه الظاهرة.

إن ا�تمــــع بجميــــع مكوناتــــه مطالــــب بالقيــــام بــــدوره في تنشــــئة أفــــراده علــــى فضــــائل  -5

مـنهم بسـهولة إلى رذائـل الأخـلاق لأ�ـم إن لم يربـوا علـى الصـبر الأخلاق، حتى لا ينقاد الضـعفاء 

  فلن يصبروا على نزوا�م.

حــتى انتشــرت مســاوئ الأخــلاق، وارتكبــت  -أفــراد وجماعــات  -إذا �ــاون ا�تمــع  -6

المنكرات، وأصبحت غالبة عليه أصابه الوهن، وإن في ذلـك إضـعاف للأمـة المسـلمة الـتي يجـب أن 

: وانتشــار ظــاهرة المخــدرات في ا�تمــع المســلم إنــذار خطــير لتجســيد قولــه  تكــون عزيــزة غاليــة.

 .يوشــك الأمــم أن تــداع علــيكم كمــا تــداع الأكلــة إلى قصــعتها. فقــال قائــل ومــن قلــة نحــن يومئــذ

قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن االله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن 

  .2الوهن. فقال قائل يا رسول االله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموتاالله في قلوبكم 

                                                 
 .38سورة المدثر، الآية  - 1
 .2/1359أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الجامع الصغير،  - 2
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ولا إحصـان للفـرد وا�تمـع إلا بالتربيــة الواقيـة مـن الانحرافـات الســلوكية مـن خـلال مــنهج 

تربوي يشرف عليـه ا�تمـع والأسـرة ليطمـئن كـل منهمـا علـى نتائجـه ويرتـاح بتماسـك أفـراد ا�تمـع 
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